
المـؤتمر الاقتصـادي الـذي سـينجح ويفشـل
في نفس الوقت
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بدت وجهات النظر بشأن المؤتمر الاقتصادي الذي تستعد له الدولة المصرية بكافة قياداتها وأركانها
وعلى رأسهم الجنرال عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي الذي يأمل أن ينقذه هذا المؤتمر من مأزقه
الاقتصادي الحالي، مسيسة ومسبقة بسبب الانقسام حول طبيعة شرعية الحكومة الحالية في مصر
التي أتت بعد انقلاب عسكري قاده الجنرال السيسي الذي يمسك بزمام الأمور الآن، لكن الحقيقة
إذا أردنا أن نحكم حكمًا موضوعيًا على أمر المؤتمر علينا أن ننظر في إطار أهدافه التي وضعتها حكومة
الجنرال وفي إطار ما يأمل الجنرال تحقيقه، كذلك لا ينفك الأمر عن النظر إليه في إطار ما سيتغير على

الأرض لدى المواطن المصري فالأمر غير مقتصر على مصطلحات التنمية التي لا يشعر بها المواطن.

المــؤتمر ســيعقد أولى جلســاته غــدًا وســط تشديــدات أمنيــة في مدينــة شرم الشيــخ والــتي ربمــا فضلهــا
الجـنرال لأنهـا محكمـة السـيطرة الأمنيـة، ويسـهل فيهـا الابتعـاد بــ  مسـتثمر ورئيـس  دولـة
بقيـادة الخليـج والغالبيـة العظمـى مـن رؤوسـاء وملـوك أفريقيـا عـن صـخب القـاهرة وحقيقـة وضـع

الاقتصاد المصري على الأرض.

الســيسي وضــع بقــائه علــى رأس الدولــة في كفــة ونجــاح هــذا المــؤتمر في أخــرى، لــذا بــدأت صــحافته
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وإعلامـه بالتهليـل لنجـاح المـؤتمر قبيـل أن تعقـد أولى الجلسـات مـن الأسـاس، في اسـتعداد واضـح لمـا
سيكون بعد المؤتمر حتى وإن لم يحقق المؤتمر شيئًا واضحًا لكنه ناجح لا محالة عند إعلام الجنرال.

ومما دعى البعض للتعجب أيضًا هو ذلك الحماس الحكومي المصري للإنفاق على التحضير للمؤتمر
بمبـالغ طائلـة بينمـا تعـاني الحكومـة في الأسـاس مـن عجـز يـومي علـى صـعيد كافـة قطاعـات الدولـة،
حيث اقترضت الحكومة قبيل بدء المؤتمر  مليار جنيه مصري على مدار يومين وهو ما يوضح عجز

الحكومة عن توفير سيولة.

يؤكـد عمـرو عـادلي البـاحث الاقتصـادي في مقـال لـه نـشر بمركـز كـارنيجي لـدراسات الـشرق الأوسـط أن
الحكومة المصرية تهدف من هذا المؤتمر إلى تصدير صورة الاستقرار السياسي بعد أربع سنوات من
كبر قدر من الاسثمارات الأجنبية التي يتوقع منظمو المؤتمر أنها ستساعد على الاضطراب لجذب أ

تعافي الاقتصاد المصري.

الدولـة المصريـة لا تـأل جهـدًا في هـذا؛ فقـوانين الاسـتثمار تـم تعـديلها وفـق رغبـة البنـك الـدولي وذلـك
كبر عدد من رؤوس الأموال الأجنبية التي ستساعد مصر في إيجاد حل لأزمة الدولار، بهدف اجتذاب أ
وبالفعـل أعلنـت شركـات اقتصاديـة عالميـة كـبرى في مختلـف المجـالات مشاركتهـا في هـذا الصـيد الثمين

وبهذا سينجح المؤتمر.

لم لا تشــارك هــذه الشركــات العالميــة بعــد نيــة الجــنرال طــ  شركــات حكوميــة بتروليــة للــبيع عــبر

ٍ
البورصـــة؟ ولم لا ورئيـــس الـــوزراء المصري يعلـــن أن التســـهيلات للمســـتثمرين بلغـــت حـــد بيـــع أراض
بالمجان، وقد قضت الحكومة المصرية على مخاوف المستثمرين الأجانب من إمكانية الطعن القضائي
على هذه المغريات بعدما يدخلون بأموالهم إلى مصر وذلك بإصدار قانون يحظر الطعن على العقود
الحكومية، كما  تم تعديل قانون المناقصات والمزايدات على نحو يزيد من صلاحية السلطة التنفيذية
في إرسـاء العطـاءات بـالأمر المبـاشر وهـو مـا يتمتـع بـه في هـذه اللحظـة الشريـك الخليجـي واسـتثماراته

بمصر.

ية مع ممثلي الحكم في مصر ية الغربية لا تمانع من الدخول في شراكة استثمار المؤسسات الاستثمار
“الجيــش” ولا تعــني لهــا أيــة اعتبــارات سياســية مــن تلــك الــتي تحكــم حكومــات الغــرب تجــاه شرعيــة
الحكومة الحالية، إذ إن هذه الفرصة لن تعوض بأي حال من الأحوال للدخول في بنية اقتصادية
كهذه تعاني ولكن مازال بها الكثير من الأرباح لتتمتع به هذه المؤسسات ولا مانع من ضخ العملة

الأجنبية في السوق المصري لإنعاش المستوردين فقط.

الحكومــة تأمــل في اســتجلاب رؤوس أمــوال عربيــة وغربيــة تتخطــى قيمتهــا  مليــارات دولار مبــدئيًا
خلال الفترة المقبلة عقب المؤتمر، هذا الرقم قد يراه البعض صعب المنال في ظل ركود عالمي بالأساس،
لكـن يـرى بعـض المحللين أن أمـر الحصـول علـى اسـتثمارات أجنبيـة بهـذه القيمـة لـن يكـون صـعبًا إذا
التزمت مصر بالسياسات التي يمليها صندوق النقد الدولي الذي ظهر في الصورة مجددًا، والذي يبدو
وأن مصر سـائرة في دربـه مـن خلال تطـبيق سـياسات رفـع الـدعم وخصـصة القطـاع الحكـومي، هـذه

كيد. الخصصة التي ستتسع بعد هذا المؤتمر بالتأ



فالجنرال السيسي على سبيل المثال يواجه أزمة في الكهرباء ولا يجد تمويلاً كافيًا لحلها، فقد أشارت
التسريبات الأخيرة التي بثت على قنوات معارضة إلى إمكانية ط مناقصات لبناء محطات كهرباء
يمتلكها مستثمرون أجانب بحق الانتفاع لمدد معينة ومن ثم تستردها الدولة، وهذا النظام يعني

الاتجاه إلى خصصة شركات الكهرباء ورفع الدعم عن أسعارها المقدمة للمواطن.

الحقيقــة أن هــذا الأمــر ســينجح ولــن يضيــع أحــد مــن المســتثمرين هــذه الفرصــة وســتتلقى حكومــة
الجــنرال دعمًــا اقتصاديًــا عقــب المــؤتمر يجعلهــا تتخطــى عــثرة هــذه الأيــام وســط هــذا الاضطــراب
السياسي، كما تأمل الحكومة أن تزيد من معدلات التنمية فيما بعد كنوع ممن الإنجاز الاقتصادي

لكنه من نوع إنجازات جمال مبارك من حيث ارتفاع معدلات التنمية وواقع المواطن لا يتغير أبدًا.

النظام يريد أن يربح نقطة لصالح بقائه والمستثمرون لن يضيعوا الفرصة في هذا الغزو الاقتصادي
المحفــوف بكــل تلــك المميزات والتســهيلات، ففــي ظــل انخفــاض الــدعم الخليجــي في الآونــة الأخــيرة
بســبب بعــض الخلافــات في ترتيــب أولويــات المرحلــة الإقليميــة، كمــا يضــاف إلى ذلــك عامــل انخفــاض
أســعار البــترول لــدى دول الخليــج والــذي ســيؤثر حتمًــا في اقتصادهــا والمنــح الــتي تخــ منهــا باتجــاه
يـد مـن التنـازلات الـتي سـتدمر القـاهرة، وهـذا مـا أدركـه الجـنرال جيـدًا وآثـر الاتجـاه إلى هـذا المـؤتمر بمز

القطاع الحكومي المصري لصالح قطاع خاص أجنبي.

أما الحديث عن فشل المؤتمر فهو بالطبع سيفشل في إيجاد حل جذري لمشاكل المواطن واقتصاده
الغير مرتبط بتسهيلات بيع الأراضي والشركات العامة بقدر ما يرتبط بالتغيير الذي سيحدثه ذلك الأمر
في مجريات حياته الاقتصادية اليومية، فالأمر يسير باتجاه النمو ولكن نمو شركات القطاع الخاص
والمســتثمرين وليــس نمــو لصالــح المــواطن، فالدولــة أصــبح لــديها اقتصــادان في هــذه المرحلــة وهمــا
اقتصــاد الطبقــة الحاكمــة الــذي سيزدهــر بــالطبع وســينجح في الخــروج باســتثمارات وشراكــات أجنبيــة
ضخمــة، أمــا اقتصــاد المــواطن المصري فلــن يــزداد إلا تــدهورًا بعــد بيــع مــا تبقــى لــه مــن أصــول علانيــة
وحرمــانه مــن الاعــتراض علــى ذلــك بحكــم القــانون الــذي منــع الطعــن علــى العقــود الــتي ســتبرم مــع

الدولة بعد هذا المؤتمر ولو كانت مخالفة للقانون بالأساس.

يادة الضرائب عليه وبالتالي ارتفاع الأسعار فكل ما سيجنيه المواطن هو رفع الدعم بشكل تدريجي وز
بشكل مفاجئ، وعلى النقيض سيربح النظام بضعة مليارات من الدولارات تساعد على بقاء الدولة
شبـه حيـة لفـترة مـن الزمـن، ومـن ثـم تكـون الحاجـة لمـؤتمر مـارس آخـر سـينجح أيضًـا فيمـا نجـح فيـه
سابقه وسيفشل فيما فشل فيه سابقه ما دامت السياسة الاقتصادية للدولة مرهونة ببقاء نظام. 
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